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Abstract 

    The research addressed one of the most important topics in the 

intellectual field during the Abbasid Era, namely the mu'tazila and mu'tazila 

and their relationship to the events in that time, and their significant impact 

on the movement of the state and society. This  reality crystallized many 

intellectual  concepts and orientations, each of which relied on a set of 

historical and philosophical coordinates to establish its perhaps historical 

coordinat are considered the strongest reliance through which the truth of 

this relationship can be determined ,Therefore,in this research ,we saw it 

necessary to take a purely historical and important stand to follow this realiy 

and understand in one of the most rich stages of lslamic history in terms of 

transformations,intellectual, pollical,and religious.                         
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 ــالملخ  :صـــــــــــــ

العباسـية   تناول البحث موضوعاً من أهم مواضيع الساحة الفكرية زمن الدولة

الفاعل في حركـة   عتزال وعلاقتهم بواقع الأحداث وأثرهملاوهو موضوع المعتزلة وا

، وهو واقع بلور العديد من التصورات والتوجهات الفكرية التي اعتمد الدولة والمجتمع

كــل منهــا علــ  جملــة  حــداثيات تاريةيــة وفلســفية لتمســيس تصــورها للمســملة. ولعــل 

الإحداثيات التاريةية تعتبر أقـو  الاعتمـادات التـي يمكـن مـن  لالهـا الوقـو  علـ  

 حقيقة هذه العلاقة.

مة لمتابعة هـذا الواقـع وفهمـ  ينا في هذه البحث أن نقف وقفة تاريةية بحتة ومهرألذا   

ثـرا  بـالتحولات الفكريـة والسياسـية  مرحلة مـن أدـد مراحـل التـاريس الإسـلامي في  

 والدينية 

  المعتزلة. فرق المعتزلة العباسية. المعتزلة. المممون. أصول : الدولةالمفتاحيةالكلمات  
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 :  توطئة

تعددت وتباينت الآرا  حول أصل هذه التسمية وكذلك تحديد الاسم الحقيقي للمعتزلة،  

حيث وضعت تفسيرات كثيرة وا تلف الباحثون في ذلك  لا أن الأقرب  لي الصواب 

 اتسمت ذلك التفسير الشائع الذي أوردت  أغلب المصادر التاريةية والأدبية التي 

بالثقافة الإسلامية والفكر المعتزلي، حيث تتفق أغلب تلك المصادر أن اسم المعتزلة 

مجلس أستاذه الحسن   (1)ظهر بعد القصة المشهورة التي اعتزل بها واصل بن عطا 

 حول ا تلافهما في مسملة مرتكب الكبيرة.  (2) البصري 

والرازي ومـن علـ  دـاكلتهم   وقد أفاد كتاّب الفرق كالبغدادي ، والشهرستاني

لفظ أطلق  أهل السنة علـ  المعتزلـة للتـدليل  (3)أن كلمة )الاعتزال( كما يري البغدادي 

عل  أنهم انفصلوا عنهم وتركوا مشايةهم القدام ، واعتزلـوا قـول الأمـة بمسـرها فـي 

مرتكب الكبيرة من المسلمين وتقريرهم أن  لا مؤمن ولا كافر بـل هـو فـي منزلـة بـين 

فيقول "د ل رجل عل  الحسـن البصـري،  (4)منزلتي الإيمان والكفر. أما الشهرستاني 

فقال: يا  مام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعـة يكفـرون أصـحاب الكبـائر، والكبيـرة 

عندهم كفر يةرج ب  عن الملة، وهـم وعيديـة الةـوارج، وجماعـة يرجأـون أصـحاب 

الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان ، بل العمل علـ  مـذهبهم لـيس ركنـا مـن 

الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجأة الأمة، فكيـف تحكـم لنـا فـي 

ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطا : أنا لا أقـول أن 

صاحب الكبيرة مؤمن مطلـق ولا كـافر مطلقـا، بـل هـو فـي منزلـة بـين المنـزلتين، لا 

مؤمن ولا كافر ثم قام واعتدل  لي أسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر مـا أجـاب بـ  

عل  جماعة من أصحاب الحسن، قـال الحسـن اعتـزل واصـل، فسـمي هـو وأصـحاب  

 المعتزلة. 

ويحبذ المعتزلـة منـاداتهم بمهـل الحـق، لأنهـم كـانوا يـرون فـي أنفسـهم أنهـم يـممرون 

"  لا أن (5)بــالمعرو  وينهــون عــن المنكــر، وأنهــم علــ  حــق وغيــرهم علــ  باطــل 

 معارضيهم كانوا يطلقون عليهم أسما  عديدة لا يرغبها المعتزلة ومن هذه الأسما :

 الجهمية:

وهو من الجبرية وكان صاحب مجادلات   (6)وذلك نسبة  لي رئيسهم جهم بن صفوان    

وباعتبـار أن الجهميـة سـبقت المعتزلـة فـي ال هـور   (7)ومةاصمات في مسائل الكلام  

جا ت المعتزلة بعدها وتمثرت ببعض أفكارها واتفقت معها فـي كثيـر مـن الآرا  مثـل 

 ومعن  هذا أن  (8)نفي الصفات والقول بةلق القرآن ، وأن الله لا يري يوم القيامة 
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 المعتزلة هم امتداد للجهمية لذلك يطلق عل  كل معتزل جهمي وليس العكس.

 لا أن المتبـع لكتـب التــراث العربـي أو الفقــ  الإسـلامي يلاحـظ أن أئمــة الأثـر عنــدما 

يستةدمون اسم الجهمية  نما يعنون المعتزلة، لأنهـم كـانوا فـي المتـم رين أدـهر بهـذه 

  .(9)المسائل من الجهمية

 القدرية:

يلقب المعتزلة كذلك بالقدرية أي أن الإنسان ل  قدرة عل  أعمال  وأن الله ليس ل  فيهـا  

صنع ولا تقدير، غير أن المعتزلـة لا يرضـون بهـذا الاسـم باعتبـار أنهـم غيـر قـابلين 

  .(10)بالقدر  يره ودره من الله سبحان  وتعال "

ويري ابن قتيبة أن المعتزلة نفوا القدر عن الله وأضافوه  ل  أنفسهم، فوجب أن يسموا  

  .(11)قدرية لأن مدع  الشي  لنفس  أحق أن يدع  ب 

 النفاة والمعطلة:

وذلك ومعنـاه لنفـيهم وتعطـيلهم صـفات البـاري، ومـن معـاني التعطيـل أيضـا تعطيـل 

  (12)ظواهر الكتاب والسنة عن المعاني التي تدل عليها". 

والمتتبع لتاريس وفكر هذه الفرقة يلاحظ تعدد الأسما  التي أطلقها الغير عل  المعتزلة، 

وعلي  أن المعتزلة كانوا يفضلون أن ينعتوا باسم المعتزلـة لـذلك راحـوا يـدافعون عـن 

هذا الاسم بعد أن ثبت عليهم فبدأوا يبرهنون علـ  فضـل هـذا الاسـم و نـ  صـفة مـد  

وليس صفة ذم ، وبرهنوا عل  ذلك بتفسير بعـض الآيـات القرآنيـة للفـظ الاعتـزال أي 

 . (13)وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً  معني من معاني  لغويا ومن ذلك قول  تعال :

كما أن من الأسما  التي يحبذها المعتزلة وصفهم وتسميتهم بمهل العدل والتوحيد، ومن 

يطالع كتاب الانتصار للةياط يلاحظ أن في كلام  عـن المعتزلـة لا يسـتعمل  لا هـذين 

  (14)الاسمين: المعتزلة، أو أهل العدل والتوحيد. 

وهناك من ير  أن المعتزلة هم الذين أطلقوا هذا الاسم عل  أنفسـهم ومـن هـؤلا  ابـن 

الذي يقول: "... وأنهم لم يةالفوا الإجماع ، بل عملوا بالمُجمع علي  فـي  (15)المرتض   

 الصدر الأول ورفضوا المحدثات المبتدعة". 

وذهب الباحثون في هذا الفكر في وضع مبررات لهذا الاسم الذي اقترن بتلك الفرقة أو 

المدرسة الفكرية ، فيري بعض الباحثين أن اسم الاعتزال يرجع  لي سريان نزعة زهد 

  (16)بينهم واعتزالهم الناس. 

أما ابن المرتض  وجماعة مع  ، فيذكرون : أن الذي سـماهم بهـذا الاسـم هـو 

وكان من علما  البصرة، وأعلام التـابعين السدوسي  المحدث المشهور قتادة بن دعامة  

د ل يوم مسجد البصرة وكان ضـريرا، فـاذا بعمـر   ، ومن أصحاب الحسن البصري ،
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بــن عبيــد ونفــر معــ  قــد اعتزلــوا حلقــة الحســن البصــري وكونــوا لهــم حلقــة  اصــة، 

وارتفعت أصواتهم ، فممهم وهو ي ن أنهم من حلقة الحسن، فلما عر  حقيقـتهم قـال : 

  (17)" نما هؤلا  المعتزلة، فسموا معتزلة من وقتهم". 

ضــل  وأنــ  فكــذلك مــا يحــتل بــ  المعتزلــة للاعتــزال أي ل (18)ويــذكر ابــن المرتضــ  

وصـحبت  ، وقـد لحقهـم هـذا   –صل  الله علي  وسـلم    –استمرار لما كان علي  الرسول  

 . (19)وَأعَْتزَِلكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ  الاسم بسبب اعتزالهم الشر . لقول  

 عتزالي وانتشاره:لاظهور الفكر ا

وانتشـاره ووجـود لـ  مؤيـدين  يعتزاللاتجمعت عدة عوامل أسهمت في ظهور الفكر ا

 وأتباع  لي هذا الوقت، وهذه العوامل متعددة ومتنوعة أهمها في الآتي :

 التأثر بالثقافات الأجنبية: -1

ظهر المعتزلة في بداية القرن الثاني الهجري في مدينة البصرة التي كانت في 

ذلك العصر مجمعـا للعلـم والأدب فـي الدولـة الإسـلامية حيـث تشـبعت الحيـاة الأدبيـة 

والفكرية بمجوا  آثار الثقافات الأجنبية، حيث كانت البصرة آنـذاك موضـعا يلتقـي فيـ  

  (20)أتباع الأديان المةتلفة المنتشرة آنذاك. 

وقد أسهم وجود تلك الثقافات والديانات بتمثر كثير من المسلمين بما تحمل  من 

أفكار وقد أسهمت ترجمة أعداد كبيرة من الكتب الأجنبية  لي وجود هذه الثقافات التـي 

أثرت في عقول بعـض المسـلمين لاسـيما وأن مـن د ـل  لـي الإسـلام مـن تلـك الأمـم 

والديانات كان يحمل مع  كثيرا من المعتقدات التي تثيـر الجـدل حيـث وجـد المسـلمون 

وكان من بين الذين تـمثروا بمثـل هـذه العقائـد   (21)أنفسهم يةوضون في مسائل عقدية.  

بعض المـوالي الـذين أسـندت  لـيهم أعمـال الـدواوين، وكـانوا مـن  ـلال تـوليهم هـذه 

المناصب الإدارية وتواجـدهم بـين العـرب المسـلمين وارتيـادهم المسـاجد ، كـانوا مـن 

 لال كل هذا يجادلون في كثيـر مـن المسـائل العقديـة التـي نهـ  عنهـا علمـا  السـلف 

الصالح مثل  لق القرآن، والقدر، وغيرها من المسائل الأ ر  التي رأ  المعتزلـة أن 

يدرسوها ويجدوا لها حلولا يقبلها الناس، ولعل أبرزها مسملة مرتكـب الكبيـرة ، ونفـي 

 الصفات عن الةالق.

 مناصرة الخليفة المأمون لهم: -2

ما لا دك في  أن للمعتزلـة دورا كبيـرا فـي  ثـرا  الحيـاة الفكريـة فـي العصـر 

العباسي ويجب أن لا نغض علي  الن ر مهمـا كانـت الا تلافـات مـع مـا طرحـوه مـن 

 أصول ومبادئ.

 الحياة  ومن المفيد قبل التطرق  لي الدور الذي قام ب  المعتزلة في  ثرا  وتطوير    
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تعـر  فـي توضـيح هـذا الـدور يوضح الباحث أنـ  لـن  يالفكرية في عهد المممون أن  

وتقـديره بشــكل تفصــيلي أو بشــكل عــام يشــمل فتـرات حكــام  لفــا  بنــي العبــاس قبــل 

المممون أو بعده وذلك لغزارة المادة وتتابع الأحداث كما أن  من المفيد توضيح أن ذلـك 

الدور الذي قام ب  المعتزلة بايجابيات  وسلبيات  ما كان ليتم لولا اعتناق الةليفة المممون 

وأحمد بن أبي ( 23) وثمامة بن أدرس    (22)  للمذهب الاعتزالي عن طريق بشر المريسي

حت  أعلن الاعتزال المذهب الرسمي للدولة ، قام باجبار النـاس علـ  الأ ـذ   (  24)دؤاد  

لتــف رجــال الاعتــزال حــول المــممون الــذي مــال ل  ــذ وأبمفكــار ومبــادئ المعتزلــة .

بمذهبهم لاسيما وأنهم وجدوا في  الةليفة العالم المهتم بالفلسفة وكافة العلوم لذلك كانـت 

مكانتهم من مجلس المممون أقرب من غيرهم من الفقهـا ، وأصـحاب الحـديث ، لأنهـم 

أقرب  لـي طبيعتـ  العلميـة الفكريـة.كان هـد  المـممون  ـلال تلـك المجـالس تقريـب 

  (25)الفقها  وجمهورالمسافة بين المعتزلة 

ويبدو تمثر المممون واضحاً بمؤيدي  منذ أن كان صغيرا من  لال تقريبـ  للمعتزلـة     

حت  أن  ذهب  لي ما ذهب  لي  من أن القرآن مةلوق لذلك عمد  لي تسةير قوة الدولـة 

في  رغام الناس عل  القول بةلق القـرآن ولـم تتضـح معـالم اعتنـاق المـممون لمبـادئ 

 ( 26)المعتزلة  لا في الفترات الأ يرة من سنوات حيات . 

 دراسة الفلسفة : - 3

كان المعتزلة أول من استعان بالفلسـفة اليونانيـة ، واسـتقوا منهـا فـي تمييـد نزعـاتهم ، 

ل  فمقوال كثيرة من أقوال الن ام وأبي الهدي والجاحظ وغيرهم من المعتزلة بعضها نَقـل

بحث من أقوال فلاسفة اليونان ، وبعضها يستقي من نَبلع  بشي  من التحوير والتعـديل 
، فراحوا يرتبون أصولهم ومبادئهم عل  أصول فلسـفية كـي يضـعوا أنفسـهم أمـام   (27)

 الآ رين كمدرسة أو فرقة لها من البراهين والحجل والاستدلالات ما تنفع  ب  الغير .

ويبدو أن العامل الرئيس فـي توجـ  المعتزلـة  لـي دراسـة المنطـق والفلسـفة كـان عـن 

وكان أول معتزلي استفاد من تلـك الكتـب المترجمـة ) بـراهيم ،  طريق حركة الترجمة  

كثيرا من كتب الفلاسـفة و لـ    -  (29)كما يروي الشهرستاني    -الذي طالع    (28)النّ ام(  

كما يري عواد المطلـق  –كلامهم بكلام المعتزلة .  لا أن دراسة الفلسفة أدت بالمعتزلة 
ابتعاد المعتزلة عن أهدافهم الدينية، وذلك بتوجههم وانصرافهم  لـي البحـث    لي  –  (30)

عن المسائل الفلسفية البحتة كالحركة والسكون والجـوهر و العـر  والوجـود والعـدم 

 والجز  الذي لا يتجزأ". 

ويمكــن القــول :  ن دراســة المعتزلــة بشــغف للفلســفة اليونانيــة و طلاعهــم علــ  

ثقافات الأمم الأ ر  جعلهم يتميزون عن غيـرهم بالجـدل والمنـاظرة، وجعلهـم أبـرز 
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فرقة مسلمة تقف أمام الفلاسفة المعادين للإسلام وهـذا ممـا رفـع مـن دـمنهم وزاد فـي 

 دهرتهم.

كمــا أن تــمثر الــبعض بمفكــار المعتزلــة فيمــا بعــد و طلاعهــم علــ  كتــبهم جعــل الفكــر 

المعتزلي حاضرا  لي يومنا هذا ول  دعاة مؤيدون، مما زاد هـذا كلـ  فـي بقـا  أقـوالهم 

  (31)ودهرتها وجعلها مادة للبحث والدراسة. 

 مبادئ وأصول المعتزلة :

وضع المعتزلة لأنفسهم  مسة أصول ومبادئ يمكن أن يطلق عليها أيضـا أسـس 

وهذه بمثابة مرتكزات يكاد يشترك فيها كل من اتبعهم وآمن بفكرهم وكل من كان عل  

داكلتهم ممن يةوضون في مثل هذا الفكر "فمن وافقهم فكان منهم ومـن  ـالفهم فلـيس 

الجمــع بهــذه  –مــن من ــورهم  –ومــن الضــروري أن يجمــع المعتزلــي  (32)مــنهم". 

)التوحيــد ، والعــدل ، والوعــد والوعيــد ، والمنزلــة بــين المنــزلتين ،  الأصــول وهــي :

 ن المكلـف  ذا  : "والأمر بـالمعرو  والنهـي عـن المنكـر( قـال القاضـي عبـد الجبـار

 ( 33)عر  هذه الأصول يلزم  معرفة الفق  والشرع". 

علي  نقدم درحا موجزا لهـذه المبـادئ والأصـول والاعتقـادات التـي ينضـوي تحتهـا و

 مذهب المعتزلة :

 ( التوحيد :1

وج  المعتزلة جهدهم للتركيز حول هذا المبدأ. فالتوحيد في فكرهم يدور حول ما يثبت 

لله وما ينهي عن  من الصفات، أي قصدوا ب  نفي الصفات القديمة، فقالوا بوحدة الذات 

سبحان  وتعال    –والصفات، أي أن ذات الله وصفات  دي  واحد، فمنكروا أن يكون لله  

بمعنــي أن الله متقطــع الشــب  فــي أي دــي  وكنتيجــة لنفــي  (34)صــفات غيــر ذاتيــة.  –

الصــفات نفــ  المعتزلــة أن يكــون القــرآن صــفة مــن صــفات الله، وقــالوا بــمن القــرآن 

مةلوق" وكان واصـل بـن عطـا  ينفـي الصـفات معتقـدا أن  ثباتهـا يـؤدي  لـي تعـداد 

القدما ، وذلـك دـرك، ولـذا كـان يقـول: " ن مـن أثبـت لله معنـي وصـفة قديمـة أثبـت 

  (35) لهين". 

وعلي  فمن مسملة التوحيـد تعـد مـن أبـرز المبـادئ والأصـول التـي ح يـت بمناقشـات 

وجدال فكري لأن من  لال استدلالهم الفعلية والتـزامهم بنفـي الصـفات أدي بهـم ذلـك 

 لي اعتقادهم بةلق القرآن والي عـدم رؤيـة المـؤمنين لله سـبحان  وتعـال  يـوم القيامـة 

و لي نفي استوا  الله عل  عرد  ولعل مثل هذه القضايا الفكرية لعبت دورا كبيـرا فـي 

وجود نقاش فكري ومناظرات، استمرت  لي قرون كثيـرة وأثـرت فـي الحيـاة الفكريـة 

  اصة في العصر العباسي الأول.
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كـان أول مـن تكلـم فـي الصـفات فـي صفوان وتروي المصادر التاريةية أن الجعد بن 

  (36)الإسلام حيث نفاها وقال بةلق القرآن. 

واتفق المعتزلة عل  مسملة  لق القرآن يقول صاحب الملل والنحل، أن الجهـم ابـن صـفوان     

وبـذلك اتفـق    ( 37) أ ذ بمبدأ أو مسملة  لق القرآن من الجعد بن درهم، فانتشرت في  راسان"  

المعتزلة عل  أن كلام الله مةلوق، وذلك لنفي أي قديم سو  الذات الإلهية، ومقاومة لمـا كـان  

النصار  يفشون  بين المسلمين من القول بقدم الكلام  ثباتا لإلوهية المسيح الذي هـو كلمـة الله  

"ويري كثير من الباحثين في الفكر المعتزلي أن قضية  لق القـرآن مسـتمدة مـن    ( 38) القديمة.  

النصار  الذين يؤمنـون بقـدم الكلمـة، يؤكـد هـذا الافتـرا  أو الـرأي ويجعـل لـ  دـيأا مـن  

المصداقية والقيمة ما ذكره المممون في كتابـ  فـي  لـق القـرآن الـذي أرسـل  مـن الرقـة  لـي  

رئيس درطة بغداد من أن الناس بقولهم القرآن غير مةلـوق ضـاهوا    ( 39)  سحاق بن  براهيم  

 قول النصار  في عيسي ابن مريم أن  ليس بمةلوق  ذا كان كلمة الله. 

ولربما  شي المممون أن يضاهي المسلمون النصار  حين يعتقدون بقدم القـرآن علـ  

اعتبار أن المسيحية تر  أن الابن وهو الأقتوم الثاني من الثالوث الأقدس من كلمة الله 

الإلهية ، ومن ثمّ  لوهية المسيح، ولربما توهم المعتزلة، أن القول بقدم القرآن وأن  ليس  

مةلوقــا،  نمــا يترتــب عليــ  أن يحــل القــرآن فــي نفــوس المســلمين مكانــ  المســيح مــن 

 .(40)النصار "

 ( العدل :2

يقصد المعتزلة بقولهم أن الله تعال  عـدل هـو أنـ  "لا يفعـل القبـيح أو لا يةتـاره ، ولا 

 (41)يةل بما هو واجب علي  ، وأن أفعال  كلها حسنة" . 

والعدل عل  مذهب المعتزلة أيضا هو ما يقتضي  العقل من الحكمة وهو  صدار الفعـل 

  (42)عل  وج  الصواب والمصلحة. 

أنهم يعتبرون أفعـال الله كلهـا حسـنة  -بنا  عل  ذلك  -والحقيقة أن العدل عند المعتزلة  

ولذلك ينزهون  سبحان  وتعال  عن فعل القبيح، حت  أنهم نفوا أن يكـون  القـا لأفعـال 

عـن الإ ـلال بمـا هـو  –سـبحان  وتعـال   –العباد لما فيها من قبيح، كما أنهم ينزهون  

كما أنهم يرون أن الإنسان يةلق أفعال نفس   يرها ودرها، ويسـتحق   (43)واجب علي   

بنا  عل  ذلك الثواب والعقاب، والله منزه من أن يضا   لي  در وظلم وفعل مـن كفـر 

  (44)ومعصية، لأن  لو  لق ال لم كان ظالما، فالعدل من صفات في الله. 

 : ستدل المعتزلة في  طار هذا الأصل أو المبدأ بكثير من الآيات القرآنية كقول  تعال او

  َلا يحُِبُّ الفسََاد ُ ، وبنـا  علـ  مـا    (46)ولا يَرْضَى لِعِباَدِهِ الكُفْرَ  وقول     (45)واللَّه

جا  ب  المعتزلة في در  مبدأ وأصل )العدل( فانهم نفوا القدر وقالوا  ن العدل يسـتلزم 
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مٍ ل ِلْعَبِيدِ أن لا يحاسب أحدا  لا عل  ما جنت يداه والله يقول:  فهـذا   (47)وَمَا رَبُّكَ بظَِلاه

يستدع  أن  لم يقدر ديأا عل  عباده، ولم يقض علـيهم بـممره فـي الأزل بـل  ن العبـاد 

مةتارون لأفعالهم، أحراراً في عملها بكامل مشيأتهم و رادتهم والإرادة الإلهية لا د ل 

لها بهذه الأفعال التي يقوم بها العباد، أما الآيات التي توضح أن الله هو الةـالق لأفعـال 

يْءٍ العباد و الق كل دي  قد قام المعتزلة بتمويلهـا مـن ذلـك قولـ   ِّ ِ شـَ ُُ ُـُ الِ ُ خـَ  اللَّ 


ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ قول  تعال   .(48)  . (49)وَاللَّه

ويــر  المعتزلــة أن النــاس هــم الــذين يقــدرون  كســابهم وأنــ  لــيس الله عــز وجــل فــي 

كمـا يـري المعتزلـة ،  (50) كسابهم، ولا في أعمال سـائر الحيوانـات صـنع ولا تقـدير. 

أيضا أن العباد يفعلون ما أمروا ب  ونهوا عن  بالقـدرة التـي  لقهـا لهـم وركبهـا فـيهم، 

  (51)فيطيعوا أو يتركوا المعاصي. 

وقد أثارت مسملة  لق الأفعـال عنـد المعتزلـة و صـومهم مسـائل عديـدة منهـا مسـملة 

التولد، التي ترتب  بمبدأ الجزا  والمسأولية فموضوع التولد مثل من أمثلة التملق الـذي 

امتاز ب  المعتزلة وهو يعني  ثبات القدرة والإرادة والاستطاعة للإنسان، ونسبة أفعالـ  

 لي ، ومن ثم اعتبار الجزا  من ثواب أو عقاب جزا  لما قدمت  يد الإنسان المكلف مـن 

 (52)أعمال. 

 ( الوعد والوعيد:3

قبل التعر  لـرأي المعتزلـة فـي هـذا المبـدأ أو الأصـل الثالـث مـن عقائـدهم أنـ  مـن 

 الضروري توضيح معني الوعد والوعيد كما جا  في كتاب در  الأصول الةمسة.

: وهو الةبر المتضمن  يصال النفع  لي الغير أو دفع الضرر عن  فـي المسـتقبل الوعد

سوا  أكان حسنا أم لا، ألا تري أن  كما يقال:  نـ  تعـال  وعـد المطيعـين بـالثواب فقـد 

  (53)يقال: وعدهم بالتفضل مع أن  غير مستحق؟". 

: وهـو كـل  بـر يتضـمن  يصـال الضـرر  لـي الغيـر أو تفويـت نفـع عنـ  فـي الوعيد

المستقبل ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا وبين أن لا يكون كذلك ألا تري أن  كمـا 

مـع  يقال:  ن الله توعد العصاة بالعقاب فقد يقال: توعد السلطان الغير بـاتلا  نفسـ  ...

  (54)أن  لا يستحق ولا يحسن".

ويقول المعتزلـة فـي الوعـد والوعيـد: " ن الله صـادق فـي وعـده ووعيـده، وذلـك يـوم 

  (55)القيامة، لا مبدل لكلمات  فلا يغفر الكبائر  لا بعد التوبة" 

والمعتزلة بنا  عل  ذلك ينكرون الشفاعة يوم القيامة ويتضح ذلك من قولهم:  ذا  ـرج 

المؤمن من الدنيا عل  طاعة وتوبة استحق الثواب، و ذا  رج من غير توبة من كبيرة 

  (56)ارتكبها  لد في النار، وكان عذاب  فيها أ ف عن عذاب الكفار". 
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وقال القاضي عبد الجبار: "من  الف فـي الوعـد والوعيـد وقـال:  نـ  تعـال  مـا وعـد 

وأصـل الوعـد   (57)المطيعين بالثواب ولا توعد لعاصـي  بالعقـاب، فانـ  يكـون كـافرا"  

والوعيد متفرع من أصل العدل،  ذ تقتضي العدالة الإلهية أن تثيب الأ يار وأن تعاقب 

  (58)الأدرار. 

وملةص القول لديهم أن مـن أطـاع الله د ـل الجنـة ومـن عصـاه د ـل النـار، وقـاموا 

 بتمويل الآيات التي تقوي هذه الحقيقة.

 ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:4

ورد في در  الأصول الةمسة أن الأمر هو قول القائل لمن دون  في الرتبة أفعل، أما  

النهي فهو قول القائل لمن دون  لا تفعـل، أمـا المعـرو ، فهـو كـل فعـل عـر  فاعلـ  

حسن  أو دل علي ، ولهذا لا يقال في أفعال القديم تعال  معرو ، لما لم يعر  حسـنها، 

  (59)ولا دل علي . 

أما الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكـر فانـ  علـ  رأي المعتزلـة واجـب علـ  سـائر 

المؤمنين كل عل  قدر استطاعت  بالسـيف فمـا دونـ  ، فـان قـاوموا بالسـيف كـان ذلـك 

  (60)كالجهاد، فلا فرق بين الجهاد في الحرب وبين مقاومة الكافرين والفاسقين". 

يقول زهدي جار الله : " ن هذا المبدأ هو الـذي جعـل المعتزلـة يضـطهدون مةـالفيهم  

ويقسون عليهم، لاعتقادهم أنهم بمةالفتهم قد أتوا منكرا، واستدل بـذلك أنـ  حـين تبـين 

  (61) لحاد بشار بن يرد قال واصل بين عطا  : أما لهذا الملحد الأعم  من يقتل ". 

وير  المعتزلة أن الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر بالقلب  ن كفـ ، وباللسـان  ن  

وَإنِ  لم يكف القلب، وباليد  ن لم يغتنا اللسان، وبالسيف  ن لم تكف اليد لقول  تعـال : 

اتلِوُا  طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإَِن بغََتْ إحِْدَاهُمَا عَلَى الْأخُْرَى فَقَـ

  ِ فالله أمر باصلا  ذات البين أولا، ثـم بعـد ،        .(62)الهتِي تبَْغِي حَتهى تفَِيءَ إلَِى أمَْرِ اللَّه

. ويـري المعتزلـة أن الأمـر بـالمعرو  (63)ذلك بمـا يليـ   لـي أن انتهـي  لـي المقاتلـة  

والنهي عن المنكر مـن فـرو  الكفايـات يقـول القاضـي عبـد الجبـار: "... وأعلـم أن 

المقصود في الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر هو أن لا يضـيع المعـرو  ولا يقـع 

المنكر، فاذا ارتفع هذا الفر  ببعض المكلفين سق  عـن البـاقين، فلهـذا قـال:  نـ  مـن 

  (64)فرو  الكفايات".

 ( المنزلة بين المنزلتين :5

يمكن القول:  ن هذا الأصل والمبدأ يعد نقطة البد  في تكوين الفكر الاعتزالـي، ويـري 

المسعودي أن المنزلة بين المنزلتين هو أن الفاسق المرتكـب للكبـائر لـيس بمـؤمن ولا 

 كافر ، بل يسم  فاسقاً حسب ما ورد بتسميت  ، وأجمع أهل الصلاة عل  فسوق  ،
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  (65)وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال".  

وكمنـ  يسـةر مـن المعتزلـة لإصـرارهم علـ    -أما صاحب كتاب التبصير في الـدين   

فيقول: "ومما اتفقوا علي  من فضائحهم قولهم:  ن حال الفاسق الملي   - ثبات هذا المبدأ  

منزلة بين المنزلتين لا هو مـؤمن ولا هـو كـافر، و ن  ـرج مـن الـدنيا قبـل أن يتـوب 

  (66)يكون مةلدا في النار". 

ومجمـل القـول مــن  ـلال تتبـع المصــادر التاريةيـة تلـك التــي عنيـت بفكـر المعتزلــة أن    

مرتكب الكبيرة عند المعتزلة ليس مؤمنا، ولا كافرا، لا في الاسـم ولا فـي الحكـم ، بـل فـي  

منزلة بين المنزلتين، فلا يسمي مؤمنا، ولا كافرا، و نما يسم  فاسـقا ويـري القاضـي عبـد  

الجبار أن  تبعا لذلك لا يجر  علي  أحكام هؤلا  ، بـل لـ  اسـم بـين الاسـمين ، وحكـم بـين  

، وأمـا زهـدي جـار الله فيرجـع    ( 67) الحكمين ، وبذلك يكون عذاب  أقـل مـن عـذاب الكـافر  

اهتمام المعتزلة بفكـرة المنزلـة بـين المنـزلتين بتـمثرهم بالفلسـفة اليونانيـة،  ضـافة  لـ  مـا  

ذكرت  المصادر الإسلامية فيقول: فالمعتزلة حين دققوا عل  ما ذكرت  المصادر الإسـلامية  

ووقفوا ما ورد في كتب الفلسفة اليونانية ... توسعوا في فكرة المنزلـة بـين المنـزلتين حتـ   

جعلوا منهـا مبـدأ عقليـا أ لاقيـا، و طـة فلسـفية مثلـ ، هـي  طـة الاعتـدال فـي الأمـور،  

والتوس  بين المتطرفين، والتوفيق بين المتناقضين، وقد أمنوا بصحة هذه الةطة، وسـاروا  

   ( 68) في حياتهم عل  هديها، فتركت في تقاليدهم أثرا ع يما".  

وكانت مسملة  لق القـرآن هـي المسـملة التـي تركـز فيهـا الاعتـزال فـي زمـن الةليفـة 

  (69)م(833هـ/218المممون . الذي بدأ في حمل الناس عل  القول بةلق القرآن سنة )

وأحدثت هذه المسملة فتنة سميت بمحنة  لق القرآن وقد كـان الةليفـة المـممون مصـرا 

ر مـن يقـول أن القـرآن   صرارا كبيرا عل  أن يم ذ المجتمع بمسملة  لق القـرآن، وكفّـ

  (70)غير مةلوق، وأمر ألا تكتب دهادت  ، فقال كل بذلك  لا نفراً يسيراً. 

الـذي  وقد تركزت رياسة المعارضـة لمسـملة  لـق القـرآن فـي الإمـام أحمـد بـن حنبـل 

تعر  لأبشع ال لم والهوان بين المممون وحاديت  وعلـ  رأسـهم  سـحاق بـن  بـراهيم،  

، وبقي الإمـام  ( 71) ولقد رفع الله دمن  بعد ما امتحن وع م عند الناس ، وارتفع أمره جداً  

أحمد بن حنبل قوي الإيمان والعزيمة والصبر والاحتمال في سبيل ما يعتقده ، فمحتـاط 

لدين  وصان  عن المقالات الفلسفية ومتاهات القول، فلم يرغب أن يةو  في القضـية 

الفقهية، ورأي أن هـذه مـن المسـائل التـي لا يحـل للمسـلم الةـو  فيهـا والتعمـق فـي 

دراستها، لأن  لم يؤثر عن السلف كلام في هذا، وهـو فـي مسـائل الـدين كـان رجـلا لا 

 يةو   لا فيما  ا  في  السابقون ليهتدي بهديهم.



 قراءة في واقع المعتزلة زمن الدولة العباسة من خلال المصادر التاريخية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انقسامات كبيرة وا تلا  في وجهـات الن ـر وقـد أ طـم    هذه المحنة  ل  وعلي  أدت   

المعتزلة في المحنة لأنهم هدموا أع م ركن من أركان مذهبهم وهو القول بحرية الفرد 

في ا تيار أفعال  في الوقت الذي فرضوا فيـ  عقيـدة  لـق القـرآن علـ  النـاس فرضـا 

وأرغموهم عل  ذلك، ولم يقتصر الأمر عل  محاكمة الولاة للناس وامتحانهم في القول 

  . بةلق القرآن

 :شــــــــــــــــــــــــــمالهوا

 

، دار الكتب العلمية ، بيــروت ،  2(. دمس الدين محمد بن علي الداّوودي ، طبقات المفسرين ، ج1) 

 . 358،  357م ، ص  1983

المعتزلة ، تحقيق : سوسنة ديڤلد ڤلزر ، مكتبة دار الحياة (، أحمد بن يحي  بن المرتض  ، طبقات  2)

 . 18م ، ص 1961، بيروت ، 

( عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، الفرق بين الفرق وبيــان الفرقــة الناجيــة مــنهم ، تحقيــق : محمــد 3)

 . 35م ، ص 1988عثمان الةُشّت ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة ، 

( محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، الملل والنحل ، تحقيــق : أحمــد فهمــي محمــد ، دار الكتــب 4ث)

 . 42م ، ص 1992،  2العلمية ، بيروت ، ط

 . 6م ، ص 1947( زهدي حسن جار الله ، المعتزلة ، مطبعة مصر، القاهرة ، 5)

الجهم بن صفوان هو الذي قال بالإجبار والاضطرار  ل  الأعمال ، ذهب القاسمي  ل  أن جهمــاً (  6)

صل  الله علي  وسلم ، و ن الإيمان هو  –كان من أوص  الناس عل   قامة كتاب الله وسنة نبي  

هـ، وأن قتل  كان لأمر سياســي وذلــك لةروجــ  فــي  132، وقيل 128معرفة الله فق  قتل سنة 

وج  بن أ ي  وهو بهذا قد  الف جميع العلما  وقد أقر الناس في قتل  لضلال  ، ين ر القاسمي 

 .23م ، ص 1995ة الرسالة ، سمؤس  ،تاريس الجهمية والمعتزلة ، جمال الدين  ، 

 .199( البغدادي، الفرق بين الفرق، ص 7)

 .50، ص 1( الشهرستاني، الملل والنحل، ج8)

 . 8الله ، المعتزلة ، صزهدي جار   (9)

مطبعــة الن هــة المصــرية ، حسن  براهيم حسن ، تاريس الإسلام السياســي والــديني والثقــافي ،   (10)

 .23م ، ص 1995م ، 1996الثاهرة ، 

ــة وأصــولهم الةمســة ، مكتبــة الردــد ، الريــا  ، ط  (11) م ،  1995،  2عــواد المعتــق ، المعتزل

 .23ص

نهاية الاقدام في علــم الكــلام ، حــرره وصــحح  : ألفريــد جيــوم ، مكتبــة الثقافــة   الشهرستاني ،  (12)

 . 118م ، ص 2009الدينية ، القاهرة ، 

 .15سورة المزمل : آية   (13)

  .11زهدي جار الله، المعتزلة، ص   (14)

 1316، اعتن  بتصحيح  : توما أرنلد ، دائرة المعار  الن امية ، حيــدر أبــاد ،   المنية والأمل  (15)

 . 4هـ ، ص

  .5زهدي جار الله ، المعتزلة ، ص   (16)

كتبــة دار مطبقات المعتزلة ، تحقيق  : سوســنة ديفلــد فلــزر ،  احمد بن يحي ،  ( ابن المرتض  ،  17)

 .5صم ،  1995  م ص     1961،بيروت ،الحياة 

 .  2( طبقات المعتزلة ، ص18)
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 . 48سورة مريم ، الآية   (19)

أحمد دوقي العمرجــي، المعتزلــة فــي بغــداد وأثــرهم فــي الحيــاة الفكريــة والسياســية ، مطبعــة   (20)

 .13، ص 2000مدبولي ، القاهرة ، 

 .34عواد المعتق، المعتزلة وأصولهم الةمسة، ص   (21)

بشير المريسي : كان مرجعاً تنسب ل  الطائفة المريسية كــان يقــول  ن الســجود للشــمس والقمــر   22 

م ، ين ــر 823هـــ/218ليس كفراً ولكن  علامة الكفــر يقــال  ن أبــاه كــان يهوديــاً ، تــوفي ســنة 

 . 278، ص 1وفيات الأعيان ، ج

ثمامة بن أدرس بن معن ، مول  من موالي بني نمير ، كان زعــيم القديريــة فــي  لافــة المــممون   23

  172ين ر :الفرق بين الفرق ، ص ، 213والمعتصم والواثق ، توفي سنة 

هـ ، وتــوفي ســنة 160أحمد بن دؤاد : أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد الأياد  ، ولد بالمبصرة سنة 24

هـ بالبصرة ، كان فصيحاً داعراً ، ومع ذلك كان رأساً من رؤوس المعتزلة ، وهو الــذي 240

 240أفت  بقتل الإمام أحمد ، وقد حبس  المتوكل العباسي ،  ل  أن مر  بالفــالل ومــات ســنة 

 . 91-81، ص 1هـ ، ين ر وفيات الأعيان ، ج

،   م2007القــاهرة ،  ،  النهضــة المصــرية للكتــاب  ،     1جصر المممون،  ، ع  أحمد فريدالرفاعي،    25

 .360ص 

مطبعــة ، والسياســية   أحمد دــوقي العمرجــي ، المعتزلــة فــي بغــداد وأثــرهم فــي الحيــاة الفكريــة    26

 50صم،  2000المدبولي ، 

، تحقيــق : محــي   1علي بن  سماعيل الأدعري ، مقالات الإســلاميين وا ــتلا  المصــلين ، ج  (27)

 . 23م ، )د . ط( ، ص  1990الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

( هو أبو  سحاق  براهيم بن سيار الن ام ، من أهل البصرة ، يعُد من أذكيا  المعتزلــة ، يعــد مــن 28)

م ، ين ــر ابــن المرتضــ  ، طبقــات   942هـــ/231الطبقة السادسة من المعتزلــة ، تــوفي ســنة  

 . 49المعتزلة ، ص

 .61 – 60، ص 1الملل والنحل، ج  (29)

 .50المعتزلة وأصولهم الةمسة، ص   (30)

 المرجع نفس  ، الصفحة نفسها .  (31)

 . 126الانتصار والرد عل  ابن الرواندي الملحد ، مرجع سبق ذكره ، ص الةياط ،  (32)

در  الأصول الةمسة ،تحقيق : عبد الكريم عثمان ، مكتبــة وهبــة عبدالجبار احمد الهمداني،      (33)

 . 126، ص 1996،  3، القاهرة ، ط

محمد بن عمر الرازي ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، تحقيق : علــي ســامي النشــار ،   (34)

، الشهرستاني ، نهاية الأقدام في علــم الكــلام  60دار الكتب العلمية ، بيروت ، )د . ت( ، ص 

 . 85، ص 

 .60الرازي ، المصدر السابق ، ص   (35)

 .104ص ،  1995دار صادر، بيروت، ، 5ابن الأثير، الكامل في التاريس، ج   (36)

  .91،  90، ص  1الشهرستاني ، ج  (37)

 . 76، 75زهدي جار الله، المعتزلة ، ص   (38)

 .22م ، ص  1951)د . ن( ، بغداد ، أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي ، الديارات ، (39)

( أحمد علي زهرة ، بــين الكــلام والفلســفة عــن المعتزلــة والةــوارج ، مكتبــة نينــو  ، دمشــق ، 40)

 . 94م ، ص 2004

 . 301عبد الجبار ، در  الأصول الةمسة ، ص (41)
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 .37، ص  1الشهرستاني ، الملل والنحل، ج   (42)

 .153عواد المعتق ، المعتزلة وأصولهم الةمسة، ص   (43)

 27صم،1993تحقيق:نيبرج ، كتاب الانتصار،  ابوالحسن عبدالرحيم ،  ، الةياط  (44)

 .205سورة البقرة الآية   (45)

 .7سورة الزمر الآية (  46)

 .46سورة فصلت ، الآية   (47)

 .62سورة الزمر ، الآية   (48)

 .96سورة الصافات ، الآية   (49)

 .104البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص   (50)

 .44المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية ، ص  أحمد دوقي العمرجي ،  (51)

 .45المرجع نفس  ، ص   (52)

 .134عبد الجبار، در  الأصول الةمسة ، ص (53)

 .135المصدر نفس  ، ص   (54)

 .222، ص  3المسعودي ، مروج الذهب، ج  (55)

 .52، ص  1الشهرستاني ، الملل والنحل، ج  (56)

 .125ر  الأصول الةمسة ، ص عبدالجبار، د   (57)

محمد عمارة ، المعتزلــة ومشــكلة الحريــة الإنســانية ، بيــروت ، المؤسســة العربيــة للدراســات   (58)

 .65م ، ص 1972والنشر ، 

 .141عبد الجبار، ص (59)

 . 222، ص3المسعودي ، مروج الذهب، ج  (60)

 .52زهدي جار الله، المعتزلة، ص   (61)

 .9سورة الحجرات ، آية   (62)

 .144،  141عبد الجبار ، در  الأصول الةمسة ، ص (63)

 .148، ص  المصدر نفس عبد الجبار ، (64)

 .222، ص  3المسعودي ، مروج الذهب ، ج  (65)

الإسفرايني ، التبصير في الدين وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهــالكين ، تحقيــق : كمــال   (66)

 .65ف الحوُت ، )د.ن( ، )د.ت( ، صيوس

 . 140در  الأصول الةمسة ، صعيد الجبار،   (  67)

 . 55،  54زهدي جار الله ، المعتزلة ، ص  (68)

 .632،  631، ص 8الطبري ، تاريس الأمم والملوك ، ج  (69)

،  2جمال الدين بن تغري بردي أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة في ملــوك مصــر والقــاهرة ، ج  (70)

 . 266م ،  ص 1992دار الكتب العلمية ، بيروت ،  تحقيق : محمد حسين دمس الدين ،

( تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ، محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، تحقيــق : 71)

 . 47م ، ص 1987عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر ، )د.م( ، 
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